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خلاصة—هذا البحث يبحث في نظرية المثير والاستجابة.
 الكلمات المفتاحية: نظرية، المثير والاستجابة.
I. المقدمة
تفسير عملية التعلّم من خلال نظريات التعلّم والتعليم
قد استطاعت الجهود المشتركة للباحثين، وعلماء النفس التربوي أن تحقق الكثير في سبيل الوصول إلى نظريات؛ لتفسير التعلّم، فالتجارب التي تجرى في معامل علم النفس، وفي المواقف المدرسية دائمًا تتطور، وتُطور في نواحي متعددة في ظاهرة التعلم بشكل عام أو في الجوانب المتخصصة منها.
II. موضوع المقالة
تفسير عملية التعلّم من خلال نظريات التعلّم والتعليم
قد استطاعت الجهود المشتركة للباحثين، وعلماء النفس التربوي أن تحقق الكثير في سبيل الوصول إلى نظريات؛ لتفسير التعلّم، فالتجارب التي تجرى في معامل علم النفس، وفي المواقف المدرسية دائمًا تتطور، وتُطور في نواحي متعددة في ظاهرة التعلم بشكل عام أو في الجوانب المتخصصة منها، مثل: الاشتراط لدى الإنسان، والعمليات الارتباطية في التعلم اللغوي، والعمليات المعرفية في تعلم المفاهيم، والتحقق من صدق المبادئ والمفاهيم، التي تَوصل إليها الباحثين في معامل علم النفس، بالتطبيق على المواقف التعليمية المختلفة، ومنها: المواقف المدرسية بصفة خاصة، وليس هناك اتفاق تام بين أغلب علماء النفس التربوي على طبيعة عملية التعلّم، ونرى هذا الاختلاف في نظريات تفسير التعلم.
ويمكن أن نقسّم هذه النظريات إلى اتجاهين رئيسين، نتحدث من خلالهما لبعض النظريات، وليس كل النظريات، فهناك نظريات كثيرة لا يتسع الوقت لاستعراضها، لكننا سنختار أشيعها، والمتفق عليها في تفسيرات التعلم في كثير من المواقف:
الاتجاه الأول: الاتجاه السلوكي (النظرية السلوكية): ليست نظرية واحدة ولكنه اتجاه أو اتجاه لارتباط بين المثير والاستجابة، حيث يفسر التعلم من خلال هذا الاتجاه عن طريق الربط أو العلاقة بين المثير والاستجابة، ويرمز لها بقانون عام في هذا الاتجاه هو "م ــــ س" أي: مثير واستجابة.
وطبقًا لهذا الاتجاه، فإن التعلم يمثل ميلًا مكتسبًا لدى الكائن الحي للاستجابة بطريقة معينة عندما يواجه مثير معين في موقف معين بناءً على المثير الذي يتعرض إليه الفرد، أو يقابله تكون الاستجابة أو رد الفعل على هذا المثير، وتختلف المثيرات طبقًا للمواقف، وبالتالي تختلف الاستجابات، وتقوى عملية التعلم من خلال الارتباط بين المثير وبين الاستجابة، بتكرارها أو غيرها من المبادئ التي سنتعرض إليها، من خلال تفسيرات نظريات التعلم في هذا الجانب.
ونعطي مثالًا بسيط للمثير والاستجابة: سائق السيارة يتعلم أن يقف في الطريق، عندما يواجه أمامه الضوء الأحمر في لوحة الإشارات، في مفترق الطرق؛ لأن الضوء الأحمر مثير للسيارات والإشارات على التوقف، هذه هي الاستجابة، وكلما تكرر هذا الموقف أمامنا، فإننا نتعلم نقف أمام الإشارة الحمراء، ونسير عندما تكون الإشارة خضراء، ونستعد عندما تكون الإشارة صفراء.
مثال آخر: يتعلم التلميذ أن يرفع يده للإجابة، إذا سأل المعلم سؤالًا، يعرف الإجابة عليه، فهنا السؤال الذي طرحه المعلم مثير، وإجابة التلميذ على هذا السؤال استجابة؛ ولذلك فإن إجابة عالم النفس السلوكي على سؤال: ماذا نتعلم؟ - نحن نتعلم الارتباطات السابقة بين المثير والاستجابة،.
ومن أمثلة النظريات، التي فسرت عملية التعلم في هذا الإطار:
- نظرية المحاولة والخطأ، لثورنديك: ثورنديك هو العالم الأمريكي، الذي اقترح هذه النظرية.
- نظرية الاشتراط البسيط لبافلوف، وهو عالم نفسي اقترح هذا التفسير، الذي سنعرض عليك.
ونظرية الاشتراط الإجرائي لسكنر، واسكنر هو عالم النفس، الذي اقترح هذه النظرية.
وهذه أمثلة من كثير من النظريات في هذا الاتجاه وغيرها، نظرية جاثري، ونظريات أخرى متعددة في السلوكيين الجدد أو غيرهم.
ونعقِّب كل نظرية ببعض التطبيقات التربوية، التي تستفيد منها في مجالنا التعليمي، أو في مدارسنا، وبالتالي سنركّز على الثلاث تفسيرات.
أما الاتجاه الثاني من تفسيرات التعلم، وهو الاتجاه المعرفي والمتعلم هنا يستفيد من المعرفة، التي سبق تعلمها، والتي توجد في ذاكرته، والتي يسترجعها ويتذكَّرها؛ ليقرر ما يفعله؛ أي: أن المعرفة هنا هي أساس عملية التعلم، أو المعلومات التي توجد في ذهن الفرد من معارف متعددة: هي العملية التي يستطيع بها أن يؤدي سلوكياته في الواقع الخارجي، باستدعائها من الذاكرة.
نرجع لنفس المثال الذي سبق أن أعطيناه في تفسير الاتجاه السلوكي -وهو سائق السيارة- فإن سائق السيارة لا يتعلم بطريقة آلية، كما تعلمها في الارتباطات بين المثير والاستجابة، وأن يستجيب للضوء الأحمر بالوقوف، بقدر ما يتعلم معنى ظهور الضوء الأحمر، الذي يجعله يتعلم توقع وقوع حادثة إذا لم يلتزم بهذا أو متابعة رجل الشرطة له بإعطائه مخالفة، في حالة عدم الاستجابة للوقوف؛ ولذلك فإن إجابة الاتجاه المعرفي على سؤال: ماذا نتعلم؟ هي نحن نتعلم المعرفة.
وهناك نظريات متعددة، فسرت تحت مسمى نظريات التعلم أو التعليم، نأخذ أمثلة منها: 
نظرية برُونر في التعلم، نظرية التعليم عند أوزابيل، نظرية جانييه في التعليم الهرمي، ونموذج تجهيز المعلومات، كما نعطي تفسيرًا لنظرية، أو لنموذج نظرية الجشطلت، كنموذج لنظرية العلاقات المتراكبة، ونختتم هذه التفسيرات بنظرية النهج الإسلامي، أو نظرية من التاريخ الإسلامي، ومن علم النفس الإسلامي، هي نظرية أو تفسير برهان الإسلام الزرنوجي، نسق تعليمي اقترحه كما اقتُرح كثيرًا في مجالات علم النفس الإسلامي، وقبل أن أعطي أو أشرح كل نظرية، لابد أن يكون ذهن كل طالب، عندما أعرض النظرية أربع أشياء في كل نظرية، أريد الاهتمام بها.
1- مفهوم النظرية أو منطوق النظرية.
2- الوقائع التجريبية، التي لجأ إليها هذا العالم في نظريته.
3- مبادئ التعلّم في النظرية.
4- ماذا نستفيد من تفسير التعلم في هذه النظرية، أو ما نسميه التطبيق التربوي لها؟
 أول التفسيرات، التي فسرت التعلم في الاتجاه السلوكي نظرية المحاولة والخطأ، للعالم ثورنديك، يعتبر عالم النفس الأمريكي ثورنديك، من أبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاه السلوكي في تفسير التعلم، وقد نشر نظريته في كتاب (سيكولوجية الرغبات والميول والاتجاهات).
 ماذا يقصد بالتعلم بالمحاولة والخطأ، من خلال نظرية ثورنديك لهذه النظرية؟
عندما يتعرض الفرد لموقف تعليمي فإن هذا الموقف يكون غامضًا عليه، فبالتالي يحاول أو يجري عددًا من المحاولات؛ في المحاولات الأولى يطول الزمن والمجهود، الذي يبذله الفرد في محاولته الوصول إلى الاستجابة الصحيحة. 
إذن هذا الموقف المعضل، يعطي فيه المتعلم عددًا من المحاولات، قد تكثر أو قد تقل، وفقًا لصعوبة الموقف التعليمي، في كل محاولة يصل بها إلى الحل الصحيح، أو الاستجابة الصحيحة، فهناك استجابات صحيحة، واستجابات خاطئة، تكثر الاستجابات الخاطئة في المحاولات الأولى، وتقل في المحاولات التالية بالتعلم.
فعندما يتعلم في المحاولة الثانية، يتعلم من المحاولة الأولى، فيلغي الاستجابات الخاطئة، ويثبت على الاستجابة الصحيحة، ففي المحاولة الثالثة كذلك، يلغي الاستجابات الخاطئة ويثبت على الاستجابات الصحيحة، ومن هنا في كل محاولة يقل الزمن في المحاولة الثانية عن الأولى، والثالثة على الثانية، والرابعة عن الثانية؛ حتى تثبت عملية التعلم، وفي نفس الوقت يقل عدد الأخطاء، عدد الأخطاء في التعلم الأول أو في المحاولة الأولى كثير، ثم تقل ثم تقل ثم تقل.
ومن هنا كلما قل الزمن زاد التعلم في السرعة، وكلما قلت عدد الأخطاء زاد التعلم؛ حتى يصل المتعلم إلى التعلم، هذه فكرة المحاولة والخطأ، ونحن نستخدمها في مواقف عديدة في حياتنا اليومية، ليست طريقة بدائية، ولكنها طريقة نستخدمها، ونحن في أعلى مستوياتنا، عندما نتعرض لموقف لم نتعرض إليه قبل ذلك، فنحن نحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة؛ حتى نصل إلى التعلم، وفي هذا التعلم تحدث عملية ارتباطات، بين المثير والاستجابة في المرة الأولى، ثم تقوى هذه الارتباطات بتكرار المحاولات؛ حتى نصل إلى التعلم.
هذا مفهوم للمحاولة والخطأ، توصل إليه ثورنديك بإجراء تجارب على القطط، كحيوانات، تجارب علم النفس، أو تجارب الطب، أو تجارب أي علم من العلوم تُجرى أولًا على الحيوانات، ثم نستنتج من هذا السلوك سلوكًا ممكن أن يعمم على مواقف إنسانية؛ لأن التشابه في الارتباطات يوجد.
الوقائع التجريبية التي قام بها ثورنديك: لقد أجرى ثورنديك تجاربه على القطط، وكان يجرب التجارب على قطة جائعة، وهذا هو الدافع في التعلم أي: يحرمها من الطعام لمدة من الزمن، يضعها في صندوق به عديد من السقاطات، أو المزالج، أو الأحبال، الضغط على أي نوع من السقاطة، يؤدي إلى فتح الباب، ثم نصل إلى حل الاستجابة الصحيحة.
هذه السقّاطات إذا جذبت القطة واحدة منها، يمكنها عن طريقه أن تفتح باب الصندوق المحبوسة فيه، وتصل إلى الخارج، وتحصل على الطعام المقدّم لها، وكان الطعام الموجود في الخارج عبارة عن سمكة، والسمك له رائحة، والقطط تشم الرائحة ، فكلما زادت شدة الجوع لديها، كلما أدت إلى محاولات كثيرة في داخل القفص لحل الموقف.
يتلخص الموقف في وجود حيوان جائع في موقف معقد، والطعام في الخارج أمام هذا الحيوان، وقد تؤدي محاولات الحيوان، وهو داخل هذا الموقف إلى حل الموقف، والحصول على الطعام.
وقد أظهرت الملاحظة أن القطة كانت تبذل مجهودًا كبيرًا جدًّا في المحاولة الأولى، في محاولة الخروج من القفص؛ للحصول على الطعام، الذي تراه أمامها خارج القفص، وأخذت محاولاتها شكل التخبطية أو العشوائية، واستغرقت القطة في المحاولة الأولى مدة طويلة من الزمن نسبيًّا، وبتكرار المحاولات مرة بعد أخرى، لوحظ أن القطة يمكنها أن تصل إلى درجة، تستطيع فيها من محاولة واحدة ناجحة أن تفتح الباب، وتخرج وتحصل على الطعام، وكان المجرب يسمح لها بالحصول على الطعام، وهو نوع من الطعام الشهي للقطة وهو السمك.
وقد لاحظ المجرّب أيضًا، أن منحنى التعلم لا يسير في خط مستقيم، ولكنه منحنى متذبذب من محاولة إلى أخرى أي: أنه يقل الزمن الذي تستغرقه القطة في فتح الصندوق يرتفع، وهكذا حتى يصل، يظل ويستمر الزمن على مستوى واحد، وهو الزمن الذي تستغرقه القطة في الصندوق، واللازم نحو اتجاهها إلى الجزء الصحيح، أو الاستجابة الصحيحة وفتحه، ورغم تذبذب منحنى التعلم إلا أننا نلاحظ بوجه عام انخفاض الزمن، ثم الثبوت على زمن المحدد، وهو الزمن الذي يتعلم فيه القطة هذا السلوك.
كما يُلاحظ أن هناك انخفاضًا بوجه عام في عدد الأخطاء، وإن كانت تتذبذب من محاولة إلى أخرى، وطبيعي أن الزمن الذي تستغرقه القطة في عدد المحاولات، بعضها فاشل، والبعض الآخر ناجح، وكلما زاد عدد الأخطاء زاد الزمن، وكلما قل عدد الأخطاء قل الزمن، وقد كانت تجارب ثورنديك على القطة محاولة منه لتفسير تعلم القطة الخروج من الصندوق، وهو مأزق أو صعوبة، فخرج علينا بنظريته المشهورة، التي تسمى نظرية المحاولة والخطأ، أو النظرية الارتباطية، أو نظرية الأثر، وهذه مسميات لنفس النظرية.

ونطرح سؤالً هنا: كيف تعلّمت القطة وعدّلت من سلوكها للخروج من القفص؟ أو ما السبب في تغيير سلوك القطة، ونجاحها في حل الموقف، والوصول إلى الهدف؟ وما هي العوامل التي ساعدت على عملية التعلم؟ 
وللإجابة على هذه الاستفسارات أو هذه الأسئلة، فإن من العوامل الهامة في التعلم الحالي -وهو المحاولة والخطأ- تكرار اتصال القطة بالموقف مرة بعد مرة أخرى، مما أدى إلى انخفاض كل من الزمن، وعدد الأخطاء اللازمين لحل الموقف، والحصول إلى الهدف.
أيضًا كان ثورنديك يراعي توفر قدرًا من الدافعية، والذي يتمثل في الحرمان لمدة من الزمن، قبل إجراء التجربة من الطعام؛ حتى يشعر القط بالجوع، فينشط للحصول على الطعام، الذي يشبع الدافع، والحصول على الطعام، يؤدي إلى الإشباع والرضا، وحالة الارتياح؛ أي: يؤدي إلى أثر أو نتيجة طيبة، وكان هذا يسمى نظرية للأثر، كما لابد من الممارسة للتعلّم، ويتمثل هنا في نشاط القطة في السلوك، الذي يقوم به ويبذله.
هذه تجربة أو تجارب عديدة تمت على القطط؛ للوصول إلى تحديد أو تعريف، أو شرح فكرة المحاولة والخطأ، والاستجابات الخاطئة، وقلة الزمن، وقلة عدد الأخطاء.
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